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 : ملخص
نحل و  الجماعة، في مواجهة فرق الضلالةو  أهل الحديث عصب أهل السنةو  الماتريديةو  يعتبر الأشاعرة

 للسلف زعموا_ تروم بالبهتان لمز الأشاعرة -يدعمها قرار مأجور ونسبة زورو  إن نبتت اليوم نابتة خبيثةو  الباطل،
ليس يخفى و  أكثر العلماء الأعلام.و  دة الإسلامغمز الماتريدية بأنهم ليسوا من أهل السنة على الرغم من أنهم ماو 

بخصوص المذهب و  ،تبلور المذاهب الإسلامية العقديةو  تطورو  أن العامل السياسي كان له دور هام في نشأة
 كان للعامل السياسي دور في انحصارهو  ناصرته أحيانا,و  تأثرت به، حاربته حيناو  الأشعري فقد أثرت فيه السياسة

 انتشارهو 
 التأثير.؛ أهل السنة؛ التأويل ؛ السياسة ؛المذهب الأشعري الكلمات المفتاحية:

  

Abstract:  
The Ash'ari, the Maturudians, and the people of hadith are the nerve of the 

Sunnis and the community, in the face of the delusion teams, and if a 

malicious plant grows today, supported by a false percentage and a paid 

political decision - the Salafis - they accuse the Ash'ari and Matudrians of 

not being from the Sunnis, even though they are the most people of Islam 

and the most important scholars among them. 

 It is no secret to anyone that the political factor played an important role in 

the emergence, development and crystallization of Islamic doctrines, and 

with regard to the Ash'ari school of thought, politics influenced it and was 

affected by it. 

Keywords Ash'ari school; politics; interpretation; Sunnis. 
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 مقدمة: 

 مواجهة فرق الضلالةالجماعة، في و  أهل الحديث عصب أهل السنةو  الماتريديةو  يعتبر الأشاعرة   
 -يدعمها قرار مأجور ونسبة زورو  إن نبتت اليوم نابتة خبيثة لها مقاصد خسيسةو  نحل الباطل،و 

غمز الماتريدية بأنهم ليسوا من أهل السنة على الرغم و  للسلف زعموا_ تروم بالبهتان لمز الأشاعرة
العالم والعامي يعرف أن كل و  الدانيو  أكثر العلماء الأعلام؛ فالقاصيو  من أنهم مادة الإسلام

أن هذين المذهبين و ، بعض الحنابلة أشاعرةو  الشافعيةو  أن جل المالكيةو  الحنفية ماتريدية،
الخلافات الفروعية البسيطة بينهما و  غربا،و  الاعتقاديين يغطيان أغلب ربوع العالم الإسلامي شرقا

 ة.إن كانت وجهة النظر متعددو  تكاد تجعل منهما مذهبا واحدا,
المهتمين على أن مذهب الأشاعرة انتشر بالسلطان لا و  وقد كثر الحديث في دوائر المختصين    

قد يتلقفها  أهل الأهواء و  هذه دعوى تعُوزها الدقةو ، بقسوة الدولة لا بقوة الحجةو  بالبرهان،
أثير متابعة  الهوى لا الدليل. مع أن تو  للمز الأشعرية كمذهب أن قوامه الفرض لا القناعة

 تأثره به ليس حكرا على الأشاعرة بل يشمل جميع المذاهب العقديةو  السياسي في العقدي
الأشاعرة كما أفادوا من السلطة في حقب تاريخية، اكتووا بنارها في حقب و  الفرق الكلامية،و 

 أخرى، فأيامهم معها دُول.  
تبادل و  السلطة السياسية و  تروم هذه الورقة البحثية بيان العلاقة بين المذهب الأشعري

مناطق جغرافيا متباينة، من دولة السلاجقة في و ، التأثر بينهما في مراحل تاريخية مختلفةو  التأثير
 المشرق إلى دولة الموحدين في المغرب.

 أولا : دور العامل السياسي في ظهور الفرق العقدية
إذكاء الخلاف و  لفرق الكلاميةليس يخفى أن العامل السياسي يعتبر من أهم عوامل نشأة ا    

سلم، والموقف و  من أحق بها بعد النبي صلى الله عليهو  بينها، بل لعل الموقف من مسألة الإمامة
من الصحابة الذين شجر بينهم الخلاف بعد مقتل عثمان عليه الرضوان، وصولا لاقتتالهم في 

ما لبثت و  ،بداياتها سياسيةفرق، كانت في و  الجمل وصفين يعتبر حجر الزاوية في ظهور أحزاب
فّ"أعظم خلاف بين الأمة خلاف  السلوكي إلى فكري،و  أن  تحول السياسي إلى عقدي

الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان" 
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 الخوارجو  لتخرج نابتة الشيعةو  ،نحلو  ليتشظى المسلمون إلى فرق ،(22،ص1الشهرستاني، ج)
 الجماعة.و  التي هي أهل السنةو  ،لى اختلاف فرقها من الجماعة الأمالمعتزلة والمرجئة... عو 
ثم بقي  ،سلم قد اختلفوا سياسياو  " إننا نعلم أن المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه 

اثرها تكونت في و  بموته انفجرت الخلافات السياسيةو  الاختلاف كامنا حتى مقتل الخليفة الثالث
تطورت نتيجة لأصل سياسي، ..و و  المذاهب. إن الشيعة بفرقها المختلفة .. إنما نشأت

نحن نعلم أن الخوارج و  من بعد لتدعيم أصل سياسي،و  استخدمت كل حجة فلسفية من قبل
في تطورها  و  المعتزلة في نشأتها سياسيةو  بطوائفها المتعددة إنما نشأت عن عامل سياسي،

أغلب ما حدث في تاريخ المسلمين من غزوات و  يفسر الإرجاء نفس التفسير...،و  كذلك...
خليفتها و  إنما انقلبت إلى ثورات سياسية: الكيسانية-حيوية فكرية أو ثروات حيوية فكرية

 خليفتها دول الزيود في المغربو  خليفتها الدولة الفاطمية، الزيديةو  القرامطة, الشيعة الاسماعيلية
 (. 225،ص 1علي سامي النشار،ج.." )اليمنو  فارسو 

السياسة، مبدأ المذهب سياسي ثم تحول إلى عقدي ثم و  التأثر بين العقيدةو  إنه تبادل التأثير    
 ، تحارب من يكفرهو  تنشرهو  ما لبث أن عاد لسيرته السياسية الأولى، إذ أقيمت عليه دول تنصره

ذاهب العقدية أبلغ الأثر في ذيوعها على اعتبار تبني الدول لآراء المو  لقد كان لاعتناق الخلفاءو 
إن ضعفت حجتها أو أعوزها البرهان، لأن الناس من جهة و  هيبة السلطانو  أن بيدها قوة الدولة

يتبنون فكرهم، قال ابن الفضل:" ما  و  يقتفون أثرهمو  على "دين ملوكهم" يمالؤنهم فيرون رأيهم
وكها حتى رأيت الناس في أيام الوليد بن عبد كنت أعلم أن طباع الرعية تجري على عادة مل

عمارة القصور، فقد كان و  اهتموا ببناء الدورو  البساتين،و  قد اشتغلوا بزراعة الكرومو  الملك،
رأيتهم في زمان سليمان بن عبد و  الرجل يلقى الرجل فيسأله كم دارا عندك؟و كم غرفة بنيت؟

رأيتهم في أيام عمر بن عبد العزيز قد اشتغلوا و  طيب الطعام...و  الملك قد اهتموا بكثرة الأكل
إعطاء الصدقات فصار الرجل يلقى الرجل و  أعمال الخيراتو  بالعبادة وتفرغوا لتلاوة القرآن
فعلمت أن في كل زمان  كم تحفظ من القرآن؟و كم وردك؟و  فيسأله : كم صليت البارحة؟

أبو حامد الغزالي، الجميل". )و  القبيح يقتدون بأفعاله منو  تقتدي الرعية بالسلطان يعملون بعمله
 (.8م،ص1996
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أمراء الدول رأوا أن رأيهم و  هذا من جهة التأثر الطوعي، ومن جهة أخرى كثير من الخلفاء    
وعصب قيامها، في بقائه و  مذهبهم الفكري هو رأي الدولة الرسمي إذ  هو أس بنائهاو  العقدي

فدها الفكري والفلسفي، لذلك جعلوا منه عقيدة رسمية في فنائه اضمحلالها, إذ هو راو  استمرارها
بالبطش والتنكيل و  يحاربون مناوئيه بالفكر تارةو  العامة عليه،و  يحملون الخاصةو  يدعمون معتنقيه

عدم اعتقاده أمارة و  اعتناقه علامة ولاء، رهبةو  رغبة حُُل عليه كرهاو  أخرى، فمن لم يتبناه طوعا
خلفاء بني العباس الذين اعتنقوا و  تنة خلق القرآن بيد المعتزلةلا أدل على ذلك من فو  مروق،

تأييده، لكن الأيام دول إذ دوام و  تواصوا على نصرتهو  الواثق(و  المعتصم،و  مذهبهم) المأمون،
دارت الدائرة عليهم ليذوقوا وبال أمرهم ويشربوا من  و  الحال من المحال، المعتزلة دالت دولتهم

(. فيأتي غيرهم 170_134، ص3م،ج2009ينظر:أحمد أمين, لفيهم ) كأس ظلم طالما سقوه مخا
 انكسار، وحالات انتشارو  هكذا كانت للمذاهب العقدية مراحل انتصارو  ،يفعل مثلما فعلوا

 وبالتالي نحن أمام ظاهرة عامة  لتأثير السياسي في العقدي ضمور،و  انحصار، وأزمان حضورو 
 الأشاعرة دون غيرهم . بل لعل الأشاعرة كانوا في الجملةلسنا أمام عيب  يلمز به و  تأثره بهو 

 أرحم بمخالفيهم من سواهم   يصدق فيهم قول الشاعر:
  ملكنا فكان العفو منا سجيـــة *** فلما ملكتم سال بالدم ابطــــــح

  نصفحو  غدونا عن الاسرى نعفو***   طالما و  حللتم قتل الاسارىو 
 .كل انــــــاء بالذي فيه ينضحو         ***    حسبــــكم هذا التفاوت بيننا و 

 السلطة السياسية في المشرق العربي.و  المطلب الأول: المذهب الأشعري
 .المذهب الأشعريو  : دولة السلاجقة الفرع الأول:

ظهر السلاجقة في مرحلة تاريخية حاسمة، تكالبت فيها فرق الضلالة على عاصمة الخلافة    
قرامطة و  إسماعيليةو  الإسلامية بغداد، وسيطرت فيها الحركات الشيعية الباطنية من إماميه

على مراكز حضارية مؤثرة، قال ابن و  وحشاشين... على مساحات واسعة من العالم الإسلامي
قد استظهرت في أوائل الدولة  -أمراؤهاو  علماؤها –القرامطة و  كانت الرافضةو  تيمية :" ..

حبسوه و  أخرجت الخليفة القائم ببغداد إلى تكريتو  العراقو  السلجوقية حتى غلبت على الشام
 فتحوا الشامو  بها في فتنة البساسيري المشهورة فجاءت بعد ذلك السلجوقية حتى هزموهم

من و  كان في وقتهم من الوزراء مثل " نظام الملك"،و  حجروهم بمصر،و  قهروهم بخرسانو  العراقو 
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نحوهم و  يردونه من بدعة هؤلاءو  العلماء مثل:" أبي المعالي الجويني"  فصاروا بما يقيمونه من السنة
 (.18، ص4ابن تيمية، جمن المكانة عند الأمة بحسب ذلك". ) 

بغداد حتى بدؤا سياستهم العنصرية اتجاه أهل  البويهيون ما إن دخلواوقد أسهم البويهيون)     
من هذه البدع و ، قد ابتدعوا في الدين الحنيف بدعاً ما انزل الله من سلطانو ، الجماعةو  السنة

النياح في ذكرى مقتل و  البكاءو  لبس السوادو  إعلان الحدادو  شق الجيوبو  الكثيرة لطم الخدود
هـ  352، في العاشر من محرم من عام علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سيدنا الحسين بن

أن يخرجن في و  أن بلبس النساء ) المسوح ( من الشعرو  أمر معز الدولة بن بويه أن تغلق الأسواق
في عشرة و ، الأسواق حاسرات عن وجوهن ناشرات شعورهن يلطمن وجهن ينحن على الحسين

أن تفتح الأسواق في الليل كما و  ني بويه بإظهار الزينة في بغدادمن ذي الحجة أمر معز الدولة ب
أن تشعل النيران في أبواب الأمراء فرحاً بعيد الغدير ) و  البوقاتو  أن تضرب الطبولو  في الأعياد
م على  قد كانوا أول الأمر زيدية، ثم انقلبوا بعد سيطرتهو  الشيعة في نشر التشيع، ،((غدير خم

تبنوا المذهب الإمامي تماهيا مع التشيع ألإمامي العراقي، ثم انقلبوا و  ،الزيديالعراق عن مذهبهم 
التسنن )محمد بن مختار الشنقيطي، أثر الحروب الصليبية على العلاقات السنية و  أعداء للخلافة

رعاية خزانات الكتب و  نشر الدعاةو  .(، فقاموا بانشاء المدارس110م،ص 2016الشيعية، 
بالمشاهد...فكانت رعاية رسمية من الدولة للمذهب الشيعي، على غرار  الشيعية والعناية

نشر )المذهب و  راموا إسقاط الخلافة العباسيةو  الفاطميين الذين أقاموا خلافة مترامية الأطراف
نشر أفكارهم و  هـ، ليكون مركز الدعاية لمذهبهم378الإسماعيلي الباطني فأنشؤوا الأزهر عام 

هـ، أكبر قوة في العالم الإسلامي خاصة بعد أن فرضوا 447بح السلاجقة عام لماّ" أصو  المنحرفة.
 توغلوا داخل أراضي الدولة البيزنطيةو  البويهيين،و  تغلبوا على الغزنويينو  سيطرتهم على بلاد فارس

بذلك أعطوا دفعة قوية للجهاد ضد الروم الذين عاثوا فسادا أيام و  اصطدموا بجيش الرومو 
نصروا مذهبها السني بعد  أن أوشكت على و  ندوا الخلافة العباسية في بغدادالبويهيين،  سا

 النفوذ العبيدي الفاطمني في مصرو  العراق،و  الانهيار بسبب النفوذ البويهي الشيعي في إيران
الصلابي، دولة تصدوا للخلافة الفاطمية ) و  الشام، فقضى السلاجقة على النفوذ البويهي تماماو 

 (. 47م، ص2006السلاجقة، 
ولأن عقائد العامة تغلغل إليها التشيع أيام بني بويه، إذ كان مذهب دولتهم الرسمي 
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وبما أن فتنة الفاطميين الإسماعيلية متعاظمة  (،192-125م، ص2014ينظر:علي حسن الغضبان، )
له،  إقامة مراكز للدعايةو  تعُنى بنشرهو  مذهبهم الباطني الكفري ترعاه دولتهمو  الشام،و  في مصر

أن الفكر يُُابهَ بالفكر، و  السنان يعُوزه جهاد القلم والبيان،و  رأى السلاجقة أن جهاد السيف
لم يكن في أهل السنة من هو أهل لهذه و  الاستعانة بالعلماء العاملين،و  فانبروا إلى تأسيس المدارس

أرسى و  فوحّد الجهودكان غالبيتهم شافعية، و  المهمة الصعبة الكؤود إلا متكلمي السنة: الأشاعرة،
قال عنه الحافظ  العزائم الوزير الجليل نظام الملك،و  شحذ الهممو  شمرّ عن ساعد الجد،و  الدعائم

الوزير الكبير، نظام الملك، قوام الدين، أبو علي الحسن بن علي ابن إسحاق الطوسي،  الذهبي:" 
أنشأ المدرسة الكبرى .لفقهاءعاقل، سائس، خبير، سعيد، متدين، محتشم، عامر المجلس بالقراء وا

ببغداد، وأخرى بنيسابور، وأخرى بطوس، ورغب في العلم، وأدر على الطلبة الصلات، وأملى 
وكان أبوه من دهاقين بيهق، فنشأ وقرأ نحوا، وتعانى الكتابة والديوان، وخدم .الحديث، وبعد صيته

لابنه ملكشاه، فدبر ممالكه على  بغزنة، وتنقلت به الأحوال إلى أن وزر للسلطان ألب آرسلان، ثم
أتم ما ينبغي، وخفف المظالم، ورفق بالرعايا، وبنى الوقوف، وهاجرت الكبار إلى جنابه، وازدادت 

روى .سمع من القشيري، وأبي مسلم بن مهربزد، وأبي حامد الأزهري.رفعته، واستمر عشرين سنة
وكان فيه خير وتقوى، وميل إلى .عنه علي بن طراد الزينبي، ونصر بن نصر العكبري، وجماعة

مولده في سنة .الصالحين، وخضوع لموعظتهم، يعجبه من يبين له عيوب نفسه، فينكسر ويبكي
ثمان وأربع مائة، وقتل صائما في رمضان، أتاه باطني في هيئة صوفي يناوله قصة، فأخذها منه، 

ة خمس وثمانين وأربع مائة، فضربه بالسكين في فؤاده، فتلف، وقتلوا قاتله، وذلك ليلة جمعة سن
قال ابن خلكان: قد .بقرب نهاوند، وكان آخر قوله: لا تقتلوا قاتلي، قد عفوت، لا إله إلا الله

دخل نظام الملك على المقتدي بالله، فأجلسه، وقال له: يا حسن، رضي الله عنك، كرضى أمير 
الذهبي، ن شافعيا أشعريا")وللنظام سيرة طويلة في "تاريخ ابن النجار"، وكا .المؤمنين عنك

 .(145-144، ص14م، ج2006
تدبيره المحكم  تأسست المدارس النظاّمية، في بغداد و  سعيه الحثيثو  بفضل جهوده الجبارةو  

الموصل، فكانت بحق فتحا علميا لا و  وبآمل طبرستان، مرو،و  البصرةو  أصفهانو  هراةو  ونيسابور
قذفت بحق و  دفعت عنها الشبهو  حصّنت عقائد الناسيقل شأنه بل يربوا على الفتح العسكري 

كانت جهدا منظما برعاية رسمية قاومت التشيع على اختلاف و  السنة باطل الباطنية  فزهق،
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المذهب و  أسهمت في نشر المذهب الأشعري في الأصولو  انتصرت للسنة من جهة،و  أطيافه،
 الشافعي في الفروع من جهة أخرى.

ظامية قد ركّز على مادتين أساسيتين هما: أصول العقيدة على المذهب كان اهتمام المدرسة الن
 لقد كانت موقوفة على أصحاب الشافعي أصلاو  الفقه على المذهب الشافعي،و  الأشعري،

حتى التدريس مهوى أفئدة و  كانت الدراسة بهاو  في هذه الفترة كان كل الشافعية أشاعرة،و  فرعا،و 
بمثابة جامعات مرموقة القدر عظيمة الشأن تشرئب لها هامات العلماء، إذ كانت و  طلبة العلم

مدارس نظامية و  لعمري ما أحوجنا اليوم إلى نظام ملكو  البقاع،و  ذوي الهمم من كل الأصقاع
عقائد هدّامة تتغلغل في بلداننا السنية و  مذاهب ضالةو  نحصّن بها عقائد الناس من أفكار زائفة

 اللادينية أخرى.و  لإلحادباسم او  نشره تارةو  باسم التشيع
قد آتت هذه السياسات العامة التي و  قال المختار  الشنقيطي عن سياسات السلاجقة:"    

قد كان من أهم تلك الثمار، ما سماّه كلود  و  انتهجها عدد من القادة الأتراك ثمارها،
ة معنوية هو ذاته ما دعاه جيفري ريغان" ولادو  كوهن"تسلحا معنويا"، للمجتمعات المسلمة،

 غايته كانت تدعيم التراث السنيو  جديدة للعالم الإسلامي الموحّد"، لأن مظاهره كانت سنية،
 (.79محمد بن مختار الشنقيطي، ص سياسيا". )و  هزيمة التشيع فكرياو 
كما تصدوا و  الدفاع عن السنة،و  لقد استعاد الأشاعرة دورهم الريادي في الذب عن عقيدة الحق 

، ها هم اليوم يُابهون الخطر الشيعي زلة في مرحلة تاريخية استدعت ذلكللمعت بسالة و  بشجاعة
إخلاص منقطع النظير، فليت الذين يزايدون عليهم في إتباع و  عمل علمي محكمو  بجهد منظمّ

قال ابن ، ليتهم يعدلون معهم على الشنآنو  السنة كان لهم عشر معشارهم في الدفاع عنها، 
موافقة السنة ما لا يوجد في كلام و  م ) الأشاعرة(من الأدلة الصحيحةإن في كلامهو  تيمية :"

هم يعدون من و  الحديث،و  الجماعةو  عامة الطوائف، فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة
الجماعة في و  بل هم أهل السنة غيرهم،و  الرافضةو  الجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلةو  أهل السنة

ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية في نحوهم." )و  الرافضةو  أهل البدع فيها هم المعتزلةالبلاد التي يكون 
 (.538، ص3هـ، ج1426تأسيس بدعهم الكلامية، 

حجة و  اجتمع في المدارس النظامية ألمع العلماء الأعلام  كإمام الحرمين أبي المعالي الجويني،  
نتاجها العلمي نبع ثر يأبى و  غيرهم كثير،و  ..أبو اسحاق الشيرازي.و  الإسلام أبو حامد الغزالي 
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لعل كتاب " فضائح الباطنية" لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي أو المستظهري "يأتي في و  الحصر،
حكم و  فضائعهم،و  هـ. يظهر فضائح الباطنية487قمته ألفّه بتكليف من الخليفة المستظهر عام 

 باطنه الكفر المحض.و  أن مذهبهم ظاهره الرفضو  مباينتهم له.و  مدى خروجهم عنهو  الشرع فيهم
كان من أبرز آثارها و  أسهمت هذه المدرسة في إعادة دور منهج السنة في حياة الأمة بقوة،      

علمائها السبيل و  رجالهاو  قد مهدت المدارس النظامية بتراثهاو  أيضا تقليص النفوذ الشيعي، ..
ي يكملوا المسيرة التي من أجلها أنشئت النظاميات، الأيوبيين كو  ويسرته أمام نور الدين زنكي

وتتمثل في العمل على سيادة الإسلام الصحيح، خاصة في المناطق التي كانت موطنا لنفوذ 
 هو موضوعنا الذي نتناوله في العنصر الموالي.و  (293ينظر: الصلابي، دولة السلاجقة، صالشيعة. )

 .الأشعريالمذهب و  الفرع الثاني: الدولة الأيوبية
( في الشام، إذ كانت ثقته فيهم  570هـ، 541مُكّن للأشاعرة في دولة نور الدين زنكي)   

الإدارة، إذ كان المعوّل على خريُي المدارس و  كبيرة، ومنحت لهم المناصب العليا في القضاء
لتي كثر لذلك انتدبهم في البيئات او  دحض شبههم،و  أهليتهم للرد على الشيعة الاماميةو  النظامية

مرموق المكانة،  فحظي و  بالتالي نالوا في دولته كبير الحظوة،و  فيها التشيع الإمامي كحلب،
الفتيا و  السلطان تعويله عليهم في الإدارةو  ، كيف لا ؟الانتشارو  مذهبهم بفرصة ذهبية للاستقرار
إسهام في حصار التي أسهمت أيما و ، ثقافتهم الكلامية الفذةو  والقضاء، نظرا لتكوينهم العالي،

إعادة مناطق عديدة إلى الحاضرة السنية بعدما كانت  من ضحايا المد و  كسره،و  الفكر الشيعي
 (30، ص2011مغزاوي مصطفى، العدد) الرافضي.

في مصر  اهتم صلاح الدين الأيوبي بالمحافظة على أصول العقيدة الإسلامية على مذهب و    
 ، حرصوا على محاربة أي انحراف عنهاو  الأشعرينهج الأيوبيون نهج المذهب و  أهل السنة

صلاح الدين  الصلابي،كان معظم الأيوبيين علماء بأصول هذه العقيدة،)و  و القضاء على مظاهره،
( يقول بن شداد عن صلاح 253م، ص2008جهوده في القضاء على الدولة الفاطمية،و  الأيوبي

قد أخذ عقيدته عن الدليل و  ر لله تعالىكان رضي الله عنه حسن العقيدة، كثير الذكو  الدين:"
أكابر الفقهاء،... فتحصل من ذلك سلامة عقيدته عن كدر و  بواسطة البحث مع مشايخ العلم

كان قد جمع له الشيخ قطب الدين و  التمويه...و  التشبيه، غير مارق سهم النظر فيها إلى التعطيل
كان من شدة حرصه عليها يعلّمها الصغار و  النيسابوري عقيدة تجمع ما يحتاج إليه في هذا الباب،
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هم يلقونها من حفظهم و  هو يأخذها عليهمو  رأيتهو  من أولاده، حتى ترسخ في أذهانهم  في الصغر
في ترجمة الفقيه قطب الدين  قد ورد في الأعلام للزكليو  (،33م، ص1994ابن شداد، بين يديه." )

صنّف له عقيدة )على المذهب و  أبو المعالي ما يلي:" اتصل بالسلطان صلاح الدين الأيوبي
 (.220، ص7م، ج2002ينظر: الزركلي، الأشعري( كان السلطان يقرئها أولاده الصغار.")

قاضيه و  ن هولماّ ملك السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصر كاو  "   
..على هذا المذهب، قد نشآ عليه منذ كانا في خدمة السلطان الملك العادل نور الدين 

حُلوا في أيام دولتهم كافة و  ،شدوا البنان على مذهب الأشعريو  محمود...فلذلك عقدوا الخناصر
 (.358، ص2المقريزي، جالناس على التزامه، ". ) 

 في مصر حتى قبل سقوط الدولة الفاطمية، وقد بدأ صلاح الدين حركة الإصلاح السني   
 أرسى دعائم ثورة ثقافية شاملة أرادت أن تجتث التراث الفاطمي من جذوره، فأسست المدارس 

استقدم العلماء من كل و  لا تمل،و  في حركية دءوب لا تكل، العناية بهاو  تنافس الأمراء في بنائهاو 
 ة بهم زمن الفاطميين، إلى حاضنة لهممنكلو  لتتحول مصر من طاردة لهم، صوبو  حدب

لئن كان المذهب الشافعي هو مذهب الدولة الرسمي فقها، فلقد و  محافظة عليهم زمن الأيوبيين،و 
إن تكن فكرة إنشاء  و  النشاط بتسامح عزّ نظيره، "و  أتيحت لبقية المذاهب الفقهية حرية الوجود

فعله نور الدين فيها من إنشاء مدارس شبيهة المدارس السنية مستوردة من الشام على غرار ما 
اختيار و  موضوعات تدريسها بالمدرسة النظامية ببغداد، فإن تمويل هذه المدارسو  بمناهجها

الصلابي، صلاح الدين الأيوبي، ص المدرسين فيها كان ضمن مسؤوليات القاضي الفاضل". ) 
الدور الذي لعبه نظام الملك في دولة  (، هذا الأخير لعب دورا مهما في الدولة الأيوبية مثل298

القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي و  السلاجقة. قال المقريزي :" تعاضد )صلاح الدين(،
بنى بمدينة مصر مدرسة و  عزل قضاة الشيعةو  البيساني رحُه الله، على إزالة الدولة الفاطمية،

أب في إزالة الدولة حتى تم له ذلك، لم يزل يدو  مدرسة للفقهاء الشافعية...و  للفقهاء  المالكية
 (233، ص2المقريزي، جوخطب لخليفة بغداد المستنصر بأمر الله أبي محمد الحسن العباسي." ) 

تمادى الحال على ذلك و  سادو  بذلك انتشر مذهب الأشاعرة في ربوع العالم الإسلاميو     
 .(358، ص2المقريزي، ج) الترك. جميع أيام الملوك من بني أيوب  ثم في أيام مواليهم من الملوك
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 المذهب الأشعري والسلطة السياسية في المغرب العربي المطلب الثاني:
 الفرع الأول: المرابطون والمذهب الاشعري

ب قد ھب الأشعري في الغرب الإسلامي، أن المذھالتي أرخت للمذ الأدبياتتدل مختلف     
الأشعرية، والتزموا  العقيدةب لرجالات اعتنقوا ھالأولى تمثلات فردية للمذ هعرف في مراحل

ـ( إلى ھ 324ت الفترة الممتدة من وفاة أبي الحسن الأشعري )ت. شهد، إذ هاوأفكار  بمبادئها
جري بروز نخبة من المفكرين المغاربة تشبعوا بالفكر الأشعري، واستقوه من السادس اله بداية القرن

 هباب الأشعري مذھإلى المغرب. وإذا كان المرابطون لم يتبنوا المذ عودتهمالأولى قبل  ينابيعها
ب في الأوساط العامة، لاعتبارات سياسية ھالمذ هذامما ضيق من أفق انتشار  رسميا للدولة،

الدولة للعقيدة السلفية، فإن ذات الأسباب ـ  هذهوتاريخية آنية، تمثلت على الخصوص في تبني 
لتاريخية ـ ستكون وراء تشبث الموحدين بالعقيدة الأشعرية ومحاولة وا أعني الظرفية السياسية

 (.77، ص2020، عبد الغني حروز) .رسميا للدولة الموحديةباھا مذھا وجعلھتثبيت
لقد عرف المغرب خلال هذا العصر تيارين مالكيين متمايزين، أحدهما يتمثل في التيار المالكي   

.. وهو التيار الذي كان منحازا إلى المرابطين. التيار الثاني هو التيار المالكي السلفي الذي .
الأشعري الأصولي الذي ظل متوثبا للتواصل مع مستجدات الفكر الإسلامي في المشرق، كما  
كان منفتحا على التصوف، وخير من كان يمثل هذا التيار في العصر المرابطي أبو بكر المرادي 

 كر بن العربي المعافري والقاضي عياض ...الحضرمي وأبو ب
أصبحت السيادة في العصر المرابطي للتيار السلفي لمساندته للسلطة، واستطاع أن يفرض     

دان أهل ذلك الزمان بتكفير من »توجهه، ودليل ذلك قول المراكشي الذي تمت الإشارة إليه: 
يبين «. وجد عنده شيء من كتبهظهر منه الخوض في شيء من علوم الكلام...... وتوعد من 

هذا النص درجة الحدة التي بلغها رفض علم الكلام عند فقهاء المذهب المالكي المحيطين بأمير 
المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين، واستغلاهم القرب منه لإقناعه بموقفهم، وتحويله بالتالي 

فظهر الموقف العدائي من الأشعرية إلى موقف رسمي تتبناه الدولة المرابطية وتنشره وتدافع عنه، 
بشكل رسمي جماعي لدى الفقهاء ابتداء من عهد هذا الأمير الذي عرف عنه ميله الشديد 

 (.71، ص2020عبد الغني حروز إليهم.) 
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خلفية بعض العلماء و  لكن رغم الخلاف المستعصي بين التوجه العقدي الرسمي للمرابطين    
دوها ووقفوا إلى جانبها في مراحل تاريخية مختلفة تغليبا للمصلحة الأشاعرة، إلا أن الأخيرين سان

بينها" فأبو عمران الفاسي و  العامة وتجردا من الإخلاد لحظوظ النفس تذكيها الخلافات بينهم
أبو الوليد الباجي لعب دورا في التمهيد للجهاد المرابطي و  تحرك لتأسيس المشروع،و  أعلن الفكرة

التزكية الفقهية لتوسع المرابطين على و  الغزالي أضفى المشروعية الدينية أبو حادو  في الأندلس،
القاضي عياض فقد ناضلا من و  حساب أمراء الطوائف في الأندلس، ...أما أبو بكر بن العربي

 ( 154توفيق مزاري عبد الصمد، صأجل شرعية السلطة المرابطية.) 
 المذهب الأشعري.و  الموحدونالفرع الثاني: 

جاء المهدي) ابن تومرت( على إثرهم ) المرابطين( داعيا إلى و  قال العلامة ابن خلدون:" ...    
الحق آخذا بمذاهب الأشعرية ناعيا على أهل المغرب عدولهم عنها إلى تقليد السلف في ترك 

 ما يؤول إليه ذلك من التجسيم كما هو معروف في مذهب الأشعريةو  التأويل لظواهر الشريعة
 (286، ص1م،ج1988ابن خلدون،ى أتباعه الموحدين تعريضا بذلك النكير". ) سمو 

انتقلت الأشعرية في المغرب الإسلامي من طور الدعوة إلى طور الدولة بتأسيس المهدي بن     
 تومرت دولة الموحدين على أنقاض دولة المرابطين التي كانت ذات توجه سلفي أثري تأبى التأويل

أنهم مجسّمة كفار و  نبذهم بأنهم انحرفوا عن عقيدة التوحيدو  نبز المرابطينقد و  علم الكلام،و 
إذ من يدين ، جعل لدعوته السياسية شرعية عقديةو  أموالهم ـ فألّب الرعية عليهمو  حلال دماؤهم

الموحدون يُاهدون و  الواجب معاملته معاملة الكفار،و  بالطاعة للمرابطين يوافقهم على الكفر،
الدافع و  اللسان" فاجتمعت للموحدين قوتان دافعتان: هما الروح المعنوية العاليةو  نالكفار بالسنا

 .(50علي الصلابي، صينشرون مبادئهم. )و  فانطلقوا كالإعصار يحطمون أعداءهم ،المادي
لقد وظف ابن تومرت المدارس الكلامية في العقائد لخدمة أهدافه السياسية ،وقد استعمل    

اقتدوا بالمعتزلة في زمن و  الموحدون القوة في فرض عقائدهم المختلطة على الشمال الإفريقي
النهي عن المنكر" و  المأمون العباسي في فرضهم على الناس عقائدهم تحت شعار الأمر بالمعروف

 (.51-49الصلابي، ص علي)
قد تأثرت بآراء كثير  لكن من التجني القول بأن دعوة المهدي بن تومرت  أشعرية خالصة، إذ   
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ليست و  ، فهي ليست أشعرية بحتة ،و ليست معتزلية تقوم على الأدلة العقلية وحدها،من المذاهب
اتها، بل هي مزيج هي أيضا ليست رافضية في كل اتجاهو  خارجية كما ظنها علماء المرابطون،

كان يرى رأي أهل البيت في و  قال عنه ابن خلدون:" .(151عبد الله علام، ص )مضطرب". 
منه في كل زمان يحفظ بوجوده نظام  هذا العالم فسمي بالإمام لما قلناه  أنه لا بدو  الإمام المعصوم

 في عصمة الإمام أردف بالمعصوم إشارة إلى مذهبهو  أولا من مذهب الشيعة في ألقاب خلفائهم،
 (.286، ص1بن خلدون،جا)تنزه عند اتبّاعه عن أمير المؤمنين". و 

من التجني كذلك  الجزم بأن المذهب الأشعري لم يعرفه المغرب الإسلامي إلا مع دولة و    
الموحدين ومؤسسها المهدي بن تومرت،" فالمغرب بمختلف مناطقه كان له عهد بالمذهب 

العلم به من قبل و  س، إلا أن حضور هذا المذهب به لم  يتعد استيعابهالأشعري قبل القرن الساد
 لم يكن له حظ من الانتشارو  التحمس له من قبل البعض منهم،و  اعتناقهو  جمع من العلماء،

به تنطق و  العموم بحيث يصبح معتنق العامة من الناس، عليه تجري أذهانهم في التصور العقدي،و 
دولة و  مؤلفاتهم." إلا مع ظهور المهدي بن تومرتو  أقوالهمأقلامهم في و  ألسنتهم

 (440-431م، ص1983عبد المجيد النجار،الموحدين،)ينظر:
إنما هي دعوة و  مع التنبه إلى أن دعوة المهدي إلى الأشعرية لم تكن دعوة لها كمذهب مستقل، 

عبد المجيد الثاني. ) تضمنتها دعوته إلى مذهبه المتكامل في العقيدة، فكانت بالقصد الأول لا
 (.441النجار، ص

اندماجها في تيار الأشعرية العام، " ما كان في و  مما أسهم في انتشار الآراء الأشعرية للمهديو    
مؤلفاته من استقلالية لآرائه ذات الصبغة المهدوية عن آرائه ذات الصبغة الأشعرية، فالأولى 

ؤلفاته إلا أن تكون اشارات قليلة، بينما جاءت لم يوردها في سائر مو  ضمّنها كتابه الإمامة،
( هذه 446عبد المجيد النجار، ص بعض الرسائل ممحضة للآراء الأشعرية مثل المرشدة". ) 

استيعابا حتى كان لها و  فهماو  تعليما، والعامة تعلماو  بسطاو  الأخيرة أقبل عليها العلماء شرحا
تعدى أثرها إلى و  مذهب في عموم بلاد المغرب، بلاليد الطولى في نشر الأشعرية كو  الدور الأبرز

الميل الفكري و  قادح فيها حسب التوجه العقديو  قد انقسم علماؤه بين مادح لهاو  بلاد المشرق،
ابن لعل أعنف نقد وجّه لها ما كان من شيخ الإسلام بن تيمية )و  و)موقف العالم من صاحبها،

بقي و  الحنابلة.و  (، استمرارا لصراع الأشاعرة492-476،ص 1م، ج1995تيمية، مجموع الفتاوى، 
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تأثيرها حتى بعد سقوط دولة الموحدين ـ لتكون عقيدة المرشدة من أهم لبنات إعلاء صرح 
استمراره. وليبقى مذهب المغرب الغالب كما و  المذهب الأشعري في المغرب الإسلامي واستقراره

في طريقة الجنيد السالك"، فعموم و  فقه مالك  و  قال بن عاشر في متنه :"  في عقد الأشعري
 المغاربة أشعريون عقيدة، مالكيون فقها، جنيديون سلوكا. 

ولئن أسهم بن تومرت بدولة الموحدين في انتشار المذهب الأشعري  في المغرب، غير أن هذا      
ء بن تومرت لا أدل على ذلك من أن آراو  الجانب السياسي لم يكن حاسما في بقائه واستمراره

لم تنل من المغاربة رضى أو قبولا و  العصمة  لم يكتب لها البقاءو  غير الأشعرية المتعلقة بالإمامة
عقيدة الأشاعرة انغمست في و  اندرست و  حتى اباّن حياته، إضافة إلى أن دولة الموحدين فنيت

 انغرست.و  النفوس 
 خاتمة:
 تحوّلت إلى فرق عقدية،و  بدأت مواقف سياسية يتبين من كل ما ذكر، أن المذاهب العقدية       

تحيى، فتأثير و  تموت الممالكو  تبقىو  فآراء تأفل الدول فدول تنتصر لرأي عقدي دون آخر،
ليست  أمرا يختص و  تأثره به ظاهرة عامة في الفرق الإسلامية جميعهاو  السياسي في العقدي

له بأن سبب انتشاره السيف لا  بالمذهب الأشعري دون سواه، لذلك الإرجاف من المناوئين
ليس دقيقا من جهة أننا  أمام ظاهرة عامة شملت جميع المذاهب  ، القهر لا القناعةو  البرهان

جينات و  من جهة أخرى الفكر الصحيح فيه بذور البقاءو  العقدية ،فلا خصوصية للأشاعرة  هنا،
السمع ،وهو وسط بين المادة و  لرأياو  العقلو  الخلود، وكذلك الفكر الأشعري لأنه يزاوج بين النقل

والأشاعرة ، تأثر و  تأثيرو ، خطأو  والروح، ولم يدعّ أصحابه له العصمة، إذ هو اجتهاد فيه صواب
أعظم الأثر في نصرة السنة و  قد كان لهم أكبر الفضلو  انتصرت لهم أخرى،و  اضطهدتهم دول،

 العراقو  البويهيين الشيعة في فارس وصدّ الشيعة، ولا أدلّ على ذلك من دورهم المحوري في هزيمة
جهادهم المستميت لما قامت و  لولا جهودهم الجبّارةو  الشام، و  الفاطميين الإسماعيليين في مصرو 

وبفضلهم تحصنت جبهة الإسلام  الداخلية فكان النصر حليفه على أعدائه ، لأهل السنة قائمة
إذ ، في مقدمتها القدس الشريفو  ليبةالخارجيين في الحروب الصليبية فتم استعادة أراضيه الس

 ما أشبه اليوم بالبارحة.و  بصلاح الدين تصلح الدنيا،
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